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  :الملخص

ن بین الظواهر المعاصرة الرئیسة التي یهتمّ بها علم الاجتماع قضایا الأمومة والطّفولة والأسرة في م

فرزت العدید من الحالات الجدیدة، فكان من بینها ما الجزائر، فحجم التغیّرات المختلفة التي یمرّ بها المجتمع، أ

یواجهه الآباء من ضغوطات یومیّة كثیرة، أدّت إلى انتشارها في الوسطین الاجتماعي والأسري، وكانت الضحیة 

الأولى في هذا التغیر في الوظائف الأسریة شریحة الأبناء المعرضین للعنف في الوسط الأسري باعتبارهم الحلقة 

في العلاقة الأسریة، حیث كانت عرضة للعنف الأبوي على اختلاف أشكاله وأنواعه ونتائجه وفي الأضعف

مختلفة متعدّدة، وعلیه فقد جاءت هذه المقالة لتعالج هذه الظاهرة وفق الشّروط التي أنتجتها، وبالاعتماد على رؤیة 

  .ارها وانعكاسها سلبا على هذه الشریحةعلمیّة موضوعیّة لنستخرج العوامل المؤثرة في حصول الظاهرة واستمر 

  العنف ؛ التوافق الزواجي ؛ الأنماط الطباعیة ؛ العنف الأسري ؛ التضامن الأسري: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

among the famous modern phenomena, which often attract the attention of sociologists 
specializing in violence and the family, childhood and motherhood, is the phenomenon of parental 
violence against their children, either schooling or young, in parallel the current of social changes 
has had several effects on the relations between parents and children, which has given rise to 
different psychological situations.

According to the findings of recent studies on this phenomenon the situation continues to 
worsen and gives very damaging evidence, the Algerian state is making uninterrupted efforts to 
find the best outings to give a stroke of moral help for these children, because the current 
circumstances at the level of families as at the level of requires multitudes of specialized 
interventions.
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  :مقدمة

لا یمكن ان تكون الظاهرة الاجتماعیة ظاهرة سوسیولوجیّة قابلة للفحص والدراسة إلا إذا كانت 

مستوفیة لشروطها وظروفها والمعطیات المحددة لها، فالانتشار والعمومیة والتوافر المستمر في عوامل 

ة الاجتماعیة لتكون ظاهرة الخلق والظهور والتداول والتكرار، هي كلها من العوامل التي ترشح الظاهر 

سوسیولوجیة تسترعي اهتمام ورغبة الباحثین المختصین في فحصها واستخراج المكوّنات القاعدیّة فیها، 

فنحن لسنا الأوائل الذین حدّدوا الشّروط وقیّدوها، ولكن ارتأینا في هذه المقالة تناول الظاهرة وفق ما اتفق 

ظاهرة تحتاج إلى دراسة متأنیة ومتعمقة بأدوات منهجیّة وإحصائیّة علیه علماء الاجتماع الیوم، من كونها

تسمح بالوقوف على سیرورتها، لیست وحدها الأرقام والإحصائیّات من تدفع بنا إلى الاهتمام بالظّاهرة، 

لي قد تدفع بنا إلى السّقوط في الخطأ، وبالتا1ففقدان المصداقیّة والتوثیق والحیّاد في الأرقام ومصادرها

نضیع على أنفسنا كلّ الحظوظ الممكنة باعتماد مقاربة علمیّة موضوعیّة نصل بها في نهایة الأمر إلى 

تحقیق نتائج تكون في مستوى التوقع، فالبحث العلمي الموضوعي هو إضافة علمیّة لكلّ الرّصید 

أو كیفي، یثمّن جهودنا السّوسیولوجي الدّراسي، وما لم تكن كذلك فلا إمكانیّة بتقدیم رصید علمي كمّي 

  .العلمیّة، وعلى هذا فقد تركّز عملنا في هذا الشّأن على تناول الظاهرة وفق هدا المنظور

تولت الدّراسات العلمیّة المتخصّصة في حقول العائلة والتضامن الأسري والبنیات التربویّة والعلائقیة 

ي تشتغل كمكونات بنیویة في تحدید انماط في المجتمع الجزائري التفرغ بدراسة العناصر والعوامل الت

وأشكال العلاقات الاجتماعیة، وقد حسمت هذه الدراسة في التطرق لبنیة العلاقات الاجتماعیة في الأسرة 

الجزائریة من حیث التكوین والتشكیل وخاصة التوظیف لهذه البنیة في إدارة وتسییر الشؤون العامة 

من الدّراسات العلمیّة التي فضلت مقاربة الدّراسة العلمیّة لبنیة ، وهناك نماذج2الخاصة بهذه الأسرة 

العلاقات من زوایا متفرقة ولكنها متداخلة من حیث العناصر المنهجیة ومن حیث التراكیب المفاهیمیة 

  .3وأحیانا من حیث المیدان التي تتوطن فیه خصائص هذه البنیة وتمثلاتها

الخطوط النظریة والمنهجیة التي تشكلت فیها هذه الدراسات ویمكن یمكن أن نشیر هنا إجمالا إلى أهم

قته بالبنیة الدراسات الدیمغرافیة والأسرة، التغیر الاجتماعي وعلا: ضبطها في الاتجاهات الدراسیة التالیة

LES)سوسیولوجیا الأنماط الطباعیةالاجتماعیة للأسرة، TRAITS COMPARTMENTAL)  في

كما لا ننسى التدخل السیكولوجي الدارس لبنیة هذه العلاقات والذي تبلورت في ضوئه عدید الوظائف السلوكیة 

  .وخاصة الأسرة الجزائریة4من مقاربات التحلیل للبنیة في ضوء نظریات علم النفس الاجتماعي للأسرة

أبعاد لا یمكن أن نبقي أذهاننا دائما ترى وتضبط وجهة الدّراسة المتخصّصة قائمة لوحدها على 

التغیر الاجتماعي، فالتغیر الاجتماعي هو سلسلة التبدّلات المختلفة التي تبدو في سیرورة النمط 

الاجتماعي، ولكن لیس بالضرورة أن یكون وأن یظلّ التغیر الاجتماعي هو النسق الوحید الذي یحمل 

داخلیة والخارجیة، الأمر الذي النتائج الفرعیة والرئیسة لسیروروة قد تكون سلبیة ومتنافرة في المكونات ال
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، وهنا نجد علماء 5یجعلنا نفكر تفكیرا علمیا قویما یرتكز على المداخل متعددة المكونات الارتباطیة

النفس مثلا یركزون على بناء وتشكیل مقاییس للدراسة ویمكن ان یقابلها في المجال السوسیولوجي منهج 

البنیة الأسریة، لكن ما یهمنا في كل هذا العرض هو تحدید القیاس الاجتماعي للعلاقات الاجتماعیة في

  .قیمة ونوعیة الدراسات المنجزة عن الأسرة الجزائریة وعن بنیة العلاقات الاجتماعیة السائدة والسائرة فیها

  :بنیة العلاقات الاجتماعیة وسلطة الجماعة الاجتماعیة- 1

المتخصّصة، فهل السلطة هي من تنتج أو هي البنیة والسلطة مثلت محوراً من محاور الدّراسات

من ترعى أو هي من توزع الأدوار وتحفظ سیرورتها الاجتماعیّة، لكن قبل الإجابة على أي  الخیارات 

هناك قوة في توصیف هذه العلاقة، علینا أن نتذكر مرة أخرى  أننا ندرج هذه المحاور ضمن مدخل 

تماعیة هي من تختار لدورها الاجتماعي السلطة التي تدیره البنیة، والأساس هنا هو أن الجماعة الاج

وتضمن له سیرورة الإشراف، وعلیه فقد سارت كثیر من الدراسات المعاصرة المتخصصة إلى اعتبار 

  .الوحدة الأسریة واحدة من أكبر النماذج تحقیقا للسلطة في مشروع الجماعة الاجتماعیة

نشاط ووحدة تكتیل في سیاق الجماعة الاجتماعیة، فهي لذا ولكون أن الوحدة الأسریة هي وحدة 

تحتاج إلى سلطة معینة تمكنها من أن تبسط خیارات مكونات في كل الفضاءات التي تتواجد فیها، وفي 

الوحدة الأسریة تكون الغایة من هذه السلطة هو حمایة البنیة الأسریّة الحاملة لنمط العلاقات الاجتماعیّة 

وبعات التغییر ولا تفقد التوازن الوظیفي في ترتیب الأدوار والمهام والمسؤولیّات، حتى لا تكون تحت ز 

الاجتماعي الذي یتجسّد أحیانا من -وعلى هذا الأساس فنحن في هذه الدّراسة ركّزنا في المكوّن السلوكي

الوحدة الاسریة خلال بنیة سلوكیة غیر فعّالة، وهو أن یمیل الآباء للتعامل مع أبنائهم في كثیر من قضایا

باعتماد وسائل العنف والضّرب وكأنّ سلطة الجماعة الاجتماعیّة من المنظور الأسري لا یصلح إلا أن 

ترتب وتعید ترتیب مستویات الأداء وتثمینه وفق أسلوب یستعمل السلطة ،6تكون سلطة قمعیّة وقهریة 

  .وإسناد الوظائف بإشراك الجمیع في ذلكفي غیر سیاقها وبعیدا عن الالتزام بأخلاقیة توزیع الادوار 

لذا ینشأ عن هذه الاسالیب التسلطیة تمیعا في بنیة السلوك فیتلقى الابناء فرصا عدیدة للأخذ من 

ملامح الثقافات السلوكیة الفرعیة ویجعلونها آلیات دفاع في وجه ممارسة للسلطة في هیكل البنیة، بما 

ن الأبناء أن الدخول والعودة الى البیت الأسري یعني علاقة قوّة یعني ان هناك تشكل لصورة دائمة في ذه

مقابل علاقة ضعف وهذا الخلل في بناء العلاقة الأسریّة یجعل ارتباط الأبناء بخارج الفضاء الأسري 

متغذیا من الثقافات الفرعیة التي لا تمارس أي سلطة على الأبناء وتتركهم في فضاءات یتحرّكون من 

ترمیز قهري، ویتركون الفضاء الاسري ویهملون نسق العلاقات الاجتماعیة فیها، لكون أنّ دون تقید ولا

تلقي القیم الاخلاقیة والتربویة لا یتم بطریقة توافقیة مضبوطة ومنضبطة ولكنها تتم جمیعا بممارسات 

  .متواصلة لسلطة مهیمنة على البناء الأسري
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یجابیة وتبقى هیكلا عاما تسیر ما تبقى من مضمون تلك السلطة التي تفتقد لكثیر من القیم الا

العلاقات الاجتماعیة بین الآباء والأبناء وبینت دراستنا الاستطلاعیة أن نماذج من العینة التي درسناها 

تمارس إفراطا مبالغ فیه في ترسیم العلاقة القهریة عبر ممارسة للسلطة تتعارض ومهام ومسؤولیات العیش 

رؤیة -العنف الاسري"في كتابها " منال محمد عباس"ما ذهبت إلیه الباحثة المصریة الأسري، وهو ونفس 

حیث تقاربت في تحلیلها مع ما ذهبنا الیه في دراستنا إلى ان هناك علاقة قویة بین " سوسیولوجیة

ان الخضوع لتأثیر الثقافات الفرعیة وتبني سلوكات متنافیة مع بنیة السلوك الاجتماعي في الاسرة، ورأت

العنف الاسري من جهة الاباء على الابناء هو حالة قویة تعكس هیمنة قوة الثقافة الفرعیة في مواجهة 

  .7ممارسة السلطة المنفلتة والقاهرة من قبل الاباء على الأبناء

من هنا فإن الدراسات التي تناولت قضیة السلطة في بنیة الوحدة الأسریة، إنما أرادوا أن یخضعوا 

تحلیلیة وقد سبق لنا أن وثقنا المدخل التحلیلي –الاجتماعیة لضوابط مشتركة منهجیة ونظریة الدراسة 

انطلاقا من المعطیات التي استقیناها من وحدات العینة التي اخترناها للدراسة ووقفنا على كثیر من 

مقاربة الدراسة خصائصها فالملاحقة والمتابعة والمشاركة بالملاحظة والتعایش الیومي وفرت لنا تشكیل 

على اساس وصولنا الى جمع كل المعطیات المتعلقة بممارسة السلطة الوالدیّة في الوسط الأسري وخضوع 

الابناء لأشكال مختلفة من التطویع القهري السلوكي على أساس جعلهم یرتبطون بالسلطة داخل السلطة 

ة ومضطربة وغیر قادرة على عن طریق ممارسة العنف وإدامته لینشأ الأطفال ذوي شخصیات مختل

تحقیق التوافق السلوكي مستقبلا، لكن على العكس من ذلك تذهب كثیر من الدراسات لتثبت لنا عدم 

، وهو أنّ انحراف الأبناء یتشكل سلوكیا من خلال إخضاعهم لأشكال من العنف 8صحة العلاقة 

  .ي متابعة الوضعیة السلوكیة للأبناءالممارس علیهم باسم الحق في التربیة والحق في التوجیه والحق ف

  :نسق العلاقات الأسریة في ظل تنامي العنف الأسري- 2

لقد ساد جدل في أوساط علم الاجتماع لبعض الوقت، حول تلك العلاقة الجدلیة المحتملة بین نسق 

لأطراف في العلاقات الاسریة والعنف الاسري وأیهما اكثر تأثیرا في حصول تبعیة الثاني له، واختلفت ا

اتجاهات شتى، ولعل ما یهمنا نحن في هذه الدراسة تسلیط الضوء أكثر على نسق العلاقات الاجتماعیة 

الأسریة، فالنسق بطبیعة یكون سیاقا متفتحا ومنتشرا متضمنا لكثیر من القیم والقواعد والمؤشّرات، ولیس 

ل العنف الأسري ولیس من المقابل بالضرورة كما یحتمل البعض أن تتوتر العلاقات الأسریة حتى یحص

ان یحصل عنفا اسریا حتى تتضرر وتتراجع وتتفكك العلاقات الأسریة، إنما هناك مجموعة الشروط 

  .المتضافرة والمتعاضدة في سیاق زمني تحدده ضوابط داخلیة في البیئة الاجتماعیة المفتوحة

ریة یكون دائما حمایة ضامنة للاتساق بالتالي نفهم أن المستوى العالي للوتیرة في العلاقات الأس

الداخلي، وبالطبع فالوتیرة العالیة تنبني على تواجد حالة من التضامن في التفكیر والسلوك الاجتماعي بین 
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مختلف مكونات هذا النسق، وكلما كانت الوتیرة في دیمومة من النسق العالي، فإن قیما قاعدیة تعمل 

مبادئ ویقتفون نفس الخطوات ویجدون في الحراك الجماعي للجماعة عملها وان الجمیع یؤمنون بنفس ال

الاجتماعیة سندا معنویا متینا للتركیبة الأسریة، وكلما ارتفع مستوى الوتیرة شعرت كل المكونات ان هنا 

اداء في مردودیة الفعل یحیل باستمراره على تقبل كل الجماعة للمواقف المشتركة على أنها مواقف 

  .بط السلوك الجماعي للجماعة الاجتماعیةمرجعیة في ض

بالمقابل فإن هناك اضطراد في الحركة وفي النسق المرافق لها داخل الجماعة، ویتحدد وجود عنف 

الاجتماعیة التي یضطلع بها –اسري في ظل وتیرة عالیة من مردودیة الارتباط البنیوي بالوظیفة النفسیة 

ا العنف الاسري سریعا وینتشر في امتداد أفقي وعمودي ومع النسق في كل أحواله ومضامینه، فقد ینش

ذلك فالوتیرة داخل النسق تبقى سلیمة وعالیة الوتیرة دون اي اشكال او انعكاسات في البنیة، وهو ما 

السلوكیة في تفسیر  العلاقة بین الاختلاف بین –یسمح علمیا وتطبیقیا باستخدام المقاربة السیكولوجیة 

ة العالیة للنسق وبروز أشكال تبتعد أو تقترب من العنف الأسري، بما یسمح للباحث المهتم مردودیة الوتیر 

،9بتفاصیلها بعزل العوامل التي تصنع الفارق بین الزوجین والتي لیس لها أي علاقة بوتائر النسق العام

  .لنسقوإنما تبقى فعالیتها وتأثیرها في حدود العلاقة الاسریة الضیقة بعیدا عن ضوابط ا

هذا النمط من التحلیل البؤري العزل المعمول به سوسیولوجیا یمكن ان یكون فعالا بقوة لما یعزل 

عوامل المجال الضیق عن عوامل المجال الممتد، وهنا یبدو بوضوح بفضل المقاربة التحلیلیة للبؤر التي 

ردودیة النسق وإنما هو فقط تملك تاثیرات جانبیة أن العنف الأسري لن تكون له صفة العنف المرتبط بم

تعبیر عن عنف ناجم مباشرة عن ضغوط اللاتوافق بین الزوجین وعنف العجز عن التكیف مع مقتضیات 

المحیط الذي تتواجد فیه الأسرة وخاصة إذا كانت تواجه صعوبات ومشاكل حیاتیة، وقد یتعلق بصراع قیم 

صادر الثقافیة التربویة بین عائلتي الزوجین فردیة بین الزوجین مرجعها على ابعد تقدیر اختلاف الم

  .وتكون غالبا طارئة أمام حالات التعامل مع موجات التغییر التي تطال وظائف الأسرة

  :الأبناء في مواجهة توتر العلاقات الأسریة- 3

فيالتوتركثافةنتیجةالأبناءشخصیةانفصامظاهرةغیرهممنأكثرالنفسيالتحلیلعلماءیعالج

معتعاملهمورغمالاجتماععلماءأننجدلكنالشدید،الضغطمنبنوباتویصابونالأسریة،علاقاتال

التركیزإلىبالمقابلالاجتماععلماءویذهبالاختلاف،كلمختلفآخراتجاهفيیذهبونالطرح،هذا

العواملفيلدّراسةوابالبحثالمتعلقوهووالموقفالسلوكتقییمفيودقةأهمیةأكثرآخرجانبعلى

فيأوالضیقةالأسریةالدائرةفيسواءالمفتوحالوسطفيالاجتماعیة–النفسیةبالحمایةالعلاقةذات

الاجتماععلماءیبقىولذلكالأخرى،المؤسساتمنوغیرهاالأسرةتحتويالتيالأوسعالاجتماعیةالدائرة

  .الاسریةللعلاقاتالضابطالعامالسیّاقفيؤثرةالمالاجتماعیةبالعواملالأولىبالدرجةمهتمین
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منمقلقوضعفيانهمعلىكافدلیلالأسریةالعلاقاتتوترمواجهةفيوحدهمالأبناءوجود

إیجادعلىالقدرةعدمهویواجهونهاالتيالضغوطأولوأنوالاجتماعیّة،والنفسیةالفكریةالنواحي

لاانهمثانیاالعلاقة،هذهفيالتوترلضغطوحمائیةحقیقیةهةبمواجتسمحالتيالمناسبةالآلیات

انیمكنوماالتوتروتیرةولاالمصدریعرفونلافهمالتوترهذهفيالتقیّدحالةاستیعابیستطیعون

منوترهقهمكثیراتتبعهمالتوترعواملوبینبینهمفالمواجهةبالأبناء،كبیرةأضرارإلحاقفيسببایكون

العواملاثرلتفكیكفسحةايلهمتتیحولاالیهمبالنسبةمبهمةتبقىالعمومفيفهيالنفسیة،الطاقةحیث

ولاللمواجهةملكاتهمتكییفعلىقدرةايیملكونلاالمبدأ  حیثمنفهمبواحدة،واحدةمعهاوالتعامل

  .الضغوطهذهكلعنبعیدالهمالحمائیةالتكیفمفاصلإیجادحتى

تفاقممنالحدفينهائیةالتركیزیفقدونفهموخطیراً مباشراً تأثیراً علیهمتؤثرباستمرارهاالحالةهذه

فيالتنشئةسیاقمعالتزاماتلتحقیقالكافيالانضباطایجادعلىیقوونولاالأسري،التوترضغوط

ولكنالتوتربسببلیساخرىضغوطابهموتلحق،التواصلوقواعدالتربویةالمعالمفیضیعونوسطهم

التلقينسقنفسعلىالحفاظعلىالقدرةوعدمالتكیفتحقیقعلىالعجزمثلآخرنوعمنضغوط

الحیاةمسائلعلىوالنفسيالأخلاقيتركیزهمویفقدونمشاكللهملیستممنزملائهمبهیتمتعالذي

والتواصلالتعلملقواعدافتقادهمهووصالنكهذاآثاربینمنولعلالاولىبالدرجةتهمهمالتيالیومیة

فظیعاالأمروسیكونوالجنس،السنمقتضیاتوفقمعهوالتعاملمعهالتواصلیجبالذيالمحیطمع

الاسریةالحمایةوغیابالإنهاكضغوطوفیهمتوقفغیراستمراریاطابعاالأسريللتوتركاناذا

  .والمعنویةوالقانونیة

غیرهيالأسريالوسطفيوالضغوطللأزماتالأبناءمواجهةمسألةأنلككذهنانشیرأنیبقى

إلىوباستمرارحریصةحاجةفيهمفالأبناءنفسي،رهانمستوىفيحتىلیستوهيواقعیاممكنة

نراهكماالمواجهةسبلعنالبحثیتمأنفعوضالأخلاقیة،المرافقةوخاصةوالإسنادالحمایةمصادر

الرسمیة،المؤسسةدورعنالبحثالأولىمنیكونوسوسیولوجیةسیكولوجیةأوساطقبلمنبهمهتما

المدرسةمحیطوفيالاجتماعيالنفسيوالاستماعالجواروخلایاالعائليبالتضامنالمكلفةالوزارةكتدخل

صائیینأختوفیرعلىالمدرسةمؤسسةعجزدائماهنانواجهولكنالمدرسیة،الإدارةقبلمنوخاصة

توتراتوجودنتیجةاجتماعیة–نفسیةشدةفيهمالذینللأبناءالإسنادوسائلیقدونبیداغوجیین-بسیكو

تتدخلانبإمكانهاالتيالقضاءمستوىعلىالمتابعةخلایاالیوملحدنجدلاوكذلكالأسري،الوسطفي

  .المردودعاليالأسريالتوترضغوطمنللحدالتنفیذیةالسلطات

  :ظاهرة العنف الأبوي ضد الأبناء في الفضاء الأسري- 4

لقد تنامت تنامیا ملفتا للنظر كل الأشكال والأنماط التي تشیر الى تعقد وضعیة الابناء في الوسط 

الأسري، وهذا نتیجة الارتفاع الكبیر في نسب الاعتداءات والضرب والإهانة وممارسة العنف بحق الأبناء، 

التي یشرف "جمعیة ندا"جمعیات مختصة في إحصاء نتائج هذا العنف على غرار وعلى الرغم من وجود
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فقد بقینا نتابع فقط الإحصائیات السنویة التي تشیر إلى )1أنظر التعلیق رقم (عبد الرحمن عرعارعلیها 

ن كل ارتفاع وتمدد الظاهرة في كل الاتجاهات من دون وجود برنامج رعایة رسمي یعید للظاهرة جدارتها م

النواحي ولإیقاف كل الآثار السلبیة المحدقة بهؤلاء الأبناء فمن جهة یركز البحث العلمي على خصائص 

البیئة الاسریة التي تتحول الى فضاء مشجع للعنف ضد الابناء من حیث ارتفاع مهول لنسب الطلاق 

لاهما، ضعف الانفاق والخلع والنشور والغیاب الأبوي المؤقت او الدائم مرض أو وفاة أحدهما أو ك

  .     الشهري على شؤون الطلبة وما إلى ذلك من العوامل الاخرى

هذه كلها العوامل القاعدیة والرئیسة التي تصادفنا كلما حاولنا الحصول على المعطى العام في 

الأسریة الذي شجع على تنامي سلوكات العنف الأبوي ضد الأبناء ولعل من بین الأمور التي ةالبیئ

شف عن خطورة الحالة هو فقدان الأبوین لكل طموح أبوي وهذا الفقدان یفرض علیهم ضغوطا أخرى تك

والتي تتجسد من خلال الاعتداء على الأبناء وخاصة نتیجة فشل او اخفاق الابناء مدرسیا، فالآباء 

علیمیة یبحثون عن استرجاع الطموح الاجتماعي من خلال التركیز على الأبناء للحصول على نتائج ت

جیدة من غیر توفیر الشروط واللوازم الضروریة، لذلك وعندما لا یحصل الأبناء على التوفیق والنجاح في 

مجال المجال یفضلون الفرار من المنازل عوض التعرض لحملات ضرب وتشنیع وممارسة عنف 

لوطنیة محاولة متواصل مقرونا بأشكال عدیدة من الوصم، وهي القضیة التي عالجتها وزارة التربیة ا

التخفیف من غلوائها لأجل إیقاف العنف الأبوي ضد الأبناء، ولقد فعّلت تعلیمة الوزارة على ضرورة 

حرص مدراء المؤسّسات التعلیمیة على تنشیط مجالس أولیاء التلامیذ في المؤسّسة وإشعارهم بمدى خطورة 

تكون في نظر الآباء دلیلا على ممارسة العنف ضد الأبناء في حالة عدم حصولهم على نتائج جیدة

  .نجاحهم الاجتماعي

إن البیئة التربویة الأسریة كان یجب أن تكون دوما هي القاعدة التأسیسیة لضبط ودعم سلوكات 

الأبناء في وسط مفتوح على كلّ التأثیرات ولا ننسى أن عالم الاطفال هو من أكثر العوامل إحاطة 

لتربویة والأخلاقیة والسلوكیة، وعلى الوالدین مهما تكن أوضاعهم بالمؤثرات التي تؤثر في سلوكاتهم ا

التفرغ بمراعاة مختلف الظروف والمعطیات التي تحیط بالمحیط الأسري، ویبقى على الوالدین أن یتقنوا 

، الأمر 10الاجتماعیة التي تسمح لهم بتقدیر الظّروف النفسیة للأبناء بدرجة أساسیة –المداخل النفسیة 

یتیح للوالدین إمكانیة ضبط المعطى الاجتماعي العام للظروف التي تصنع للحیاة الأسریة حدودها الذي 

المعنوي في حالات الشدّة سواء من قبل ضغط الوالدین أو –ونهایاتها، لتلقى بذلك الأسرة الإسناد النفسي 

  .الضّغط على الوالدین أو الضّغط على الأبناء

رامج التأهیل والمرافقة للوالدین وإنما هي بالأساس في فهم البیئة فالمشكلة هنا لیس الافتقاد لب

الاجتماعي والذي یبدأ –الاسریة وما تتطلبه من اجراءات وخاصة ما تعلق بخلق نسق الاستقرار النفسي 

عادة بابتعاد الآباء عن كلّ ممارسات العنف والعدوانیّة والإهانة الممزوجة بالوصم، وهو ما یشكّل الضّلع 

كبر من المسؤولیة الأخلاقیة للوالدین في ضمان نمو شخصیة قویمة للأبناء بعیداً عن الترهیب والتأثیر الأ
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النفسي فیهم، وجعل الوسط الأسري دوما محمیاً وضامناً على الاستقرار والنمو الطبیعي للأبناء وشعورهم 

  .بالتقدیر والثقة والتعزیز من قبل الوالدین

  :نف الأبويالسمات السلوكیة للع- 5

واحداً من   ،11" الإساءة الوالدیّة للأبناء"الذي هو بعنوان " أیمن أحمد السید"یعد كتاب الباحث 

الأعمال العلمیة التي نالت رواجاً وانتشاراً وسط المهتمین في مراكز الدّراسات والبحث بظاهرة السّمات 

ة والدّراسة لطول فصولها وصفحاتها زادت من ثقلها السّلوكیة للعنف الأبوي أو ما سمّاه هو بالإساءة الوالدیّ 

لكونها اشتملت دراسة تحلیلیة مركزة على عینة كبیرة من الأطفال ضحایا الإعتداءات الأبویّة وبعضها 

كانت له نتائج وخیمة، والحالة نفسها هي التي عایناها بدورنا وذلك من خلال تواصلنا مع مجتمع البحث 

ي اخترنا منه العینیة التمثیلیّة للدّراسة، حیث بدا لنا أنّ هناك عاملا یحوز على في المحیط الجغرافي الذ

أهمیة كبیرة في دراسة وتحلیل الظّاهرة، وقد تابع علماء اجتماع العنف طبیعة منشأ وتمفصل وتنوعّ 

  .12السّلوكات العنیفة التي یتبعها الآباء في إلحاق الضّرر بأبنائهم 

هنا أنّ السّلوكات العنیفة من قبل الوالدین تكون في الغالب غیر مرتبطة القضیة الأكثر طرحاً 

بطبیعة المخالفة التي عوقب لأجلها الأبناء بل في الغالب تأتي اعتباطیة بلا سبب ولا مبرّر ولا تكون 

مفهومة الأسباب انما هي سمات سلوكیّة عابرة وتأتي في شكل طفرات غضب، یتعرّض إثرها الابناء الى 

وخز بالآلات الحادة او الحارقة أو الجارحة، وأیضا من دون توقیت محدّد للإیذاء فقد یكون في الصّباح ال

كما في منتصف النهار وغیر الزّوال كما في المساء وأحیاناً یكون كذلك في جنح اللیل، حیث تتملك 

  .الآباء حالات غضب وطیش سلوكي یعرّضون أبناءهم للأخطار

للسمات السلوكیة المتوترة للآباء في التعامل مع ابنائهم لها صلة بالدرجة المشكلة الاجتماعیة

الأولى مع وضعیتهم النفسیة المرتبطة بنشاطاتهم المهنیة، فبعض الممارسات المهنیة للآباء وشدة 

ط الالتزامات بها فیما وراء مواقیت الانجاز والعمل تبقیهم في حالة توتر شدید وهم بذلك لا یقوون على ضب

سلوكاتهم في الوسط الأسري ولا یجدون مخارج للتنفیس عن هذه الضّغوطات، ولذلك لا یستطیعون ضبط 

وتیرة المعاملة مع الابناء لذلك نجدهم بسبب وغیر سبب یوجّهون غضبهم على الأبناء ویتمیّزون بسلوكات 

ء بالأبناء من دون شعور عنیفة ومتهورة ومضطربة، كما یستعملون مختلف الأدوات والأشیاء لإلحاق إیذا

مسبق بمدى ما ینجر عن هذه السّلوكات من مضار ونتائج وخیمة على الأبناء والتي نتیجة تكرارها 

  .واستمرارها تدفع بالأبناء إلى الفرار من الوسط الأسري والبحث عن مصادر حمایة لهم

ن جدید اهتمامهم السّابق مالاجتماعمع تزاید هذه الظاهرة في الوسط الأسري الجزائري بعث علماء 

بتحلیل القواعد والآثار المترتبة عن أنواع كثیرة ومختلفة من الممارسة العدوانیّة العنیفة للآباء على الأبناء 

والذي یتضمن مواقف شخصیّة غیر متوافقة بین المكانة كآباء وبین الدور الذي یقومون به كمربین 

الوالدیة ویعتقد الآباء أنّ كل ما یقومون به تجاه أبنائهم هو ومشرفین على السّیرورة الأخلاقیة للتربیة



  عمرسلیماني                                                   عنف الآباء ضد الأبناء وأثره على التوافق الزواجي

450

،لكن هناك قضایا ومسائل هي 13بالضرورة مقبول ومنمط وجاهز لیكون ضمن العلاقة الوجدانیة بینهما 

ارتباطاً بموقف الأبناء من سیرة الآباء تجاههم وهو ما یتسبب في خلق حالة من الصراع القیمي والموقفي 

ء والأبناء، فتدخل العلاقة بینهما في طور من المعارضة المتنافرة وتحصل إثر ذلك القطیعة التي بین الآبا

تنفي الأدوار والمكانات فما یصدر من الآباء یصیر مرفوضا من قبل الأبناء ولا یتعاطون معه بأيّ وجه 

عنف ومن السلوكات من الوجوه، الأمر الذي نجد فیه الكثیر من الآباء یواجهون الحالة بكثیر من ال

العدوانیة التي تفجر الوضع في الأسرة، بما یضع الأبناء دوما في وضع الخطر، وعندئذ یحرم الأبناء 

  .الصّغار من تربیة قویمة وسلیمة بمبادئ سلوكیة رفیعة

  :تصنیف العلاقات الاجتماعیة في الوحدة الأسریة- 6

بار المعطیات التي تحیط بالعوالم المراد هو عملیة اجتماعیّة والعملیة تأخذ دوما بعین الاعت

تصنیفها، ویأتي بعدها من یصنف ودوره في التصنیف وما هي الأدوات التي یستخدمها في كل عملیة 

تصنیف، ولهذا نرى أنّ هناك میل للعمل التصنیفي قوي ومتماثل بین الدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 

من روائز التصنیف ومنها تلك التي تخصّصت في التصنیف وتزخر مراجع الدراسات الاجتماعیة بكثیر

السلوكي والقیمي للعلاقات الاجتماعیة في الوحدة الأسریّة، فتنمیط العلاقات الاجتماعیّة هو مدخل علمي 

هام یمكننا من دراسة كل الحالات التي یبدو فیها السلوك مضطرب وغیر طبیعي، ووفق تصنیفات 

  :سة تصنیفات رئیسة للعلاقات الاجتماعیّة في الوحدة الأسریةالمختصین توجد هناك خم

  .نمط علاقة اجتماعیة مبني على الانفراد والتسلط وازدراء المقامات الاجتماعیة للغیر- 01

  .نمط علاقات اجتماعیة مبني مباشرة على عزل الآخر واعتباره كائنا لا یستحق تقدیرا ولا تشریفا- 02

  .مبني على التعایش والتواصل والتعاون في إطار من التبادل الحواري الملتزمنمط علاقات اجتماعیة- 03

  .نمط علاقات اجتماعیة مبني على الإهمال واللامبالاة وعدم مراعاة ضبط قواعد الأداء و سریان المصالح- 04

نمط علاقات اجتماعیة مبني على الاستمداد الخارجي والأخذ المستمر بمستجدات الأفكار - 05

  .  سلوكات الطارئة في الحیاة الاجتماعیةوال

            :العلاقة بین التفكك الأسري وضعف العلاقات الاجتماعیة- 7

أكدت كثیر من الدراسات المعاصرة وجود ارتباط علائقي بین التفكك الأسري وضعف العلاقات 

الاجتماعیة، حیث أن الاجتماعیة، حیث أن التفكك الأسري یكون سابقا على انهیار أو ضعف العلاقات

عوامل التفكك الأسري لیست نفسها العوامل التي تتدخل في حدوث ضعف العلاقات الاجتماعیة، فهو 

یمس بالدرجة الأولى بنیة العلاقة الأسریة التي نشأت في فضاء علائقي زواجي، یحتاج أن یستمد قوته 

الضغوط بالعلاقة الزواجیة یحصل میل وفعالیته من بنیة العلاقات الاجتماعیة، فلما تعصف المشاكل و 

طارئ في الوسط الأسري للاستمداد من بنیة العلاقات الاجتماعیة ما یمكن أن یكون مادة استرجاع وتقویم 

وتقویة العلاقات الأسریة، لكن یحصل الهوان والانكماش في آلیات التمدّد العلائقي في الأسرة، فعوض 
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أن یعید للعلاقة الزواجیة قوتها وزخمها، تعجز كل العجز فتتراجع الاستمداد من بنیة العلاقات ما یمكن

  .وتنطوي على عوامل ضعفها الداخلیة

هذا هو ما یدفع بالعلاقة الزواجیة نحو الانحلال وبالتالي تتفكك كل الروابط الأسریة ویتفرق 

تماعیة التي كانت اعضاؤها في اتجاهات الاختلاف والصّراع، مما ینعكس سلبا على نسق العلاقات الاج

تحتضن هذا الإطار العلائقي الأسري، وعلیه سنجد أن التفكك الأسري هو من سیؤثر في نسق العلاقات 

الاجتماعیة، التي تعجز عن تحقیق التسویة والإصلاح والتوجیه لنسق التضامني في المحیطین 

یعة الصلة بین التفكك الاجتماعي والأسري، وهذه الحصیلة هي التي یخرج بها أغلب الدارسین لطب

  .الأسري والعلاقات الاجتماعیة

فلكون أن العلاقات الاجتماعیة هي الفضاء الواسع الذي تتهیكل فیه مكونات العلاقة الاسریة في 

سیاقها الزواجي وخاصة إذا كانت للسیاق الزواجي نتائج بنیویة كإنجاب الأبناء وإیجاد صعوبات كثیرة في 

مشاكلهم وقضایاهم، الامر الذي یحیل التفكیر في هذا السیاق إلى اعتماد مقاربة الاعتناء بهم والتكفل ب

تأثیر الجزء في الكل التي قال بها علماء الاجتماع الذین اشتغلوا في إطار دراسة وتحلیل العلاقات البنیویة 

 Bergess&Bergessبرجس مع برجس و،  Westermarkویسترماركفي المجتمع على غرار

هذا الأخیر الذي أبدع بدراسة ،  Paul Misserschmidtمیسرشمیتسة الفرنسي بول ومع  درا

حاول أن یجسد من خلالها قوة   ou va la famille14متخصّصة في هذا المجال وجاءت بعنوان

  .مطارحته في تحلیل التفكك في البنیة الأسریة وانعكاس ذلك في النسیج الكلي العام لعلاقات الاجتماعیة

نحو دعم  هذا الاتجاه العلمي في تحلیل تأثیر سامیة الساعاتي ونبیل السّمالوطيذهبت كما 

التي هي جزء من العلاقات (التغیر في البنى المترافقة وخاصة هنا في دراستنا بین بنیة العلاقات الأسریة 

في كتابه فهميمحمد سیدوبنیة العلاقات الاجتماعیة، ولعل ما ذهب إلیه الباحث ) الاجتماعیة العامة

، ما یدعم تدعیما علمیا موثقا ما ذهب إلیه الثنائي المشار إلیه هنا، فهو یرى من بین 15العنف الأسري

أبرز علامات التفكك الأسري هي اشتمال العلاقات الأسریة على العنف الأسري باستمرار على الرغم من 

  .مخلفاته الوخیمة على البالغین وغیر البالغین

  :ق الزواجي كمسار في بنیة العلاقات العائلیة المترابطةالتواف- 8

العائلة الممتدة ونقصد بها العلاقة بین عائلتي الزوجین المتشكلة عن طریق المصاهرة، فهي من 

حیث تمتین الرابطة بین الزوجیة لها الدور الكبیر في تحدید الفعالیات النفسیة والاجتماعیة وحتى المادیة،  

طاء الموافقة المبدئیة للبدء بتأسیس بین العائلتین وهما الضامنان بغایة هو لقاء محسومفاللقاء من البد

علاقة زواجیة بین الطرفین، وغالبا ما تكون هناك عدة لقاءات قبل تمتین علاقة الزواج بین العائلتین، 

التي تقرّب بین تكون الفرصة فیها لفتح الملفات الرئیسة في توثیق العلاقة والبحث عن أحسن العناصر 

العائلتین أولا وقبل كل شىء والاستثمار في الرصید الحاصل بینها، وكلما كان الرصید الحاصل بینهما 
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قدیما ومتینا بحكم الجوار أو التعارف السابق أو تبادل المنافع من قبل او وجود قوة عائلیة لاقت وعرّفت 

علاقات كلها لتصب في نهایة المطاف في جعل بینهما كلما كان هذا الرصید رصیدا فعالا في تمتین ال

  .العلاقة الزوجیة تابعة لإحداثیات العلاقات العائلیة القویة قبلهما

لذلك یحصل إثر ذلك مرافقة ومتابعة ودعم وإسناد للزوجین منذ أول خطوات البدء في الحیاة 

عم والإسناد للزوجین مهما كان الزوجیة، ولعل من علامات قوة هذه العلاقة أن تقدم العائلتان بتقدیم الد

نوعه وطبیعیته من أول خطوات الحیاة الزوجیة، حتي یبعدانهما عن كل مشكل قد یحدث ویثیر زوبعة 

علاقات في فضاء العلاقة الجدیدة بینهما، وقد یستمر الحال هكذا للسنوات الأولى لیتیحا لهما بناء علاقة 

بناء الصغار بطریقة مؤمنة ومتاحة للانفتاح على الأمن زوجیة متینة بدون مشاكل ویتفرغان لتربیة الأ

  .الاجتماعي–النفسي 

لذلك فإن الثبات والقوة في سنوات الزواج الأولى تخلق علاقة مستقبلیة مؤمنة بین الطرفین بالنظر 

لوجود كل هذا الإسناد المتواصل لهما على تجاوز كل الضغوطات التي تعترض سبیلهما في الحیاة، 

صلة یشعر الطرفان أنهما تمكنا من بناء علاقة زوجیة قویة ومتینة وتعطیهما الأمان على مواصلة وبالموا

درب الحیاة بكل ثقة وتعاون وألفة فیما بینهما، ثم فیما بعد تحدث بالضرورة علاقة اجتماعیة قویة تعطي 

كل ذلك إلى تلك القوة للتوافق الزواجي بینهما عمقا ومتانة منضبطة ومقننة، ویرجع العامل المؤثر في

المعنویة التي تنشأ عن تطور علاقة اجتماعیة بین عائلتي الزوجین بالاتجاه مباشرة نحوهما، فتجد الزوجة 

احتضانا قویا في الوسط الاسري للزوج والعكس كذلك اذ یحظى الزوج بتقدیر كبیر من قبل أسرة الزوجة، 

  .تینةوهذا الذي یؤكد الدعم الكبیر لهذه العلاقة الم

یمكن الاستثمار فیها استثمارا مباشرا في إطار التفرغ لبناء أسرة ولودة قادرة على تحمل تكالیف 

حیاة زوجیة شرط استمرارها الرئیس هو تحقیق قواعد التوافق الزواجي هكذا یستفید الزوجان من رصید 

تي تصنع بینهما لحمة التوافق الخبرات المتراكمة للعائلتین مما یساعدهما على معرفة وامتلاك العناصر ال

الزوجي، فالبنیة العلائقیة هنا بنیة تراكمیة بدورها، إذ تؤكد الخبرات الزواجیة في تراكمها، أن التوافق 

الزواجي یحصل ویتقوى كلما حصلت المساعدة والدعم للزوجین وهما یعیشان لحظات تكوین أسرة جدیدة 

فق الزوجي، وعند هذه العتبة من تطور البنیة الأسریة فیصیر الإنجاب بینها من أقوى علامات التوا

الجدیدة، یحصل ما یزید في بنیة التوافق الزواجي قوة وامتدادا، فهما كلما أنجبا كلما وجدا نفسیهما 

  .متجهین نحو العائلة الكبرى

نحو هذه العودة نحو العائلتین بعد الإنجاب هي عودة ارتباط وتوثیق وامتداد في العلاقة الزوجیة

حمایتها وتأمینها في الوسط العائلي الأوسع، فتنشأ بذلك علاقات حمیمیة عاطفیة بین جمیع الأطراف 

المشتركة بتسییر هذا النمط من العلاقات الاجتماعیة المتداخلة، فیشعر الزوجان أنهما كلما عادا واقتربا 

ت قوة التوافق الزواجي بینهما، وهذا من العائلتین وهما یحملان معهما أبناءهما كلما توثقت وتقوت وتمتن
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وهذه " صلة الأرحام"ما نجده واضحا في نصوص الدین الإسلامي الذي یحرص كل الحرص على ضمان 

الصلة هي روابط وعلاقات وجسور من خلالها نعطي للتوافق الزواجي الأسري مبررات الوجود والحضور 

  .والتمیز في بناء العلاقة

  : ي ورمزیة رابطة التوافق الزواجيفي الوسط الأسر الابن- 9

لا یوجد عامل أقوى أثر ولا أوسع امتدادا ولا أوفق تواصلا في توثیق مكونات العلاقة الزوجیة بین 

الطرفین، من حصول الأسرة الجدیدة على إمكانیة تمتع الزوجة بالخصوبة والتي تعد أكبر حادثة تزرع 

الزوجان طبیا وصحیا أنهما مؤهلین للإنجاب ولیس هناك من الأمل والثقة بین الزوجین، فبمجرد أن یعلم

مشاكل تعترضهما، فإن الخصوصیة تحدث الرغبة فیهما بالإنجاب، وحینئذ تتحول العلاقة بینهما إلى 

علاقة تسعى لتحقیق مشروع تكوین أسرة تبدأ صغیرة لتمتد وتكبر كلما كان التوافق الزوجي بینهما كاملا 

د العلاقة الزواجیة أقوى لحظاتها وأعمق ارتباطاتها من خلال ما یعیشانه من توافق ومتكاملا، لهذا تشه

عاطفي بعد الإعلان عن الحمل ویتحول الانتظار بینهما للمولود بحد ذلك إلى مشروع اجتماعي، حیث 

هذا بحد تشدهما مجموعة من العناصر الثنائیة والمتعددة العلاقة في تحدید مراسیم انتظار الوافد الجدید و 

ذاته یتطلب منهما یومیا تفكیرا وسعیا وتعاونا وبحثا عن كثیر من تفاصیل الحیاة الزوجیة لفترة ما بعد 

الإنجاب ومن بین علامات ذلك إعلانهما الحدث وإشعار العائلتین والبحث في تحدید الاسم واختیار 

  .حیةالأنسب عائلیا بعد التأكد من طبیعة جنس الجنین ومعرفته أحواله الص

الاستعدادات والأداءات والاحتفالات الخاصة التي ترافق مجىء المولود الجدید وإتمام كل تفاصیل 

تنظیم العلاقة الزوجیة بعد ازدیان هذه الحیاة بالمولود الجدید، تغیر الأوضاع في الحالات الطبیعیة نحو 

صیر هذا المولود موضوعا ومادة اتجاه طبیعي كامل ومتكامل وتزید من قوة الرابطة الزوجیة بینهما، فی

لتقویة العلاقة الزوجیة من خلال الاهتمام المزدوج بینهما بحالته النفسیة والصحیة والجمالیة والبیئیة، 

وغالبا ما یتم ضبط برنامج الخروج به من الببیئة الأسریة بمرافقة مزدوجة للمولود سواء نحو فضاءات 

  .نقل أو في إطار تبادل الزیاراتالعائلة، الصحة، الفضاء الترفیهي، الت

فكل هذه الحركات والتنقلات هي جزء من عمل فطري كبیر یسمح بتألیف القلوب وتوثیق عرى 

العلاقة والتقریب أكثر بین الزوجین وإبداء التفاهم نحو تسییر العلاقة الزوجیة، ممن یخلق فعلیا خبرة 

م والتعاون والبحث عن أهم المخارج التي تجعل من زواجیة متینة تكون قاعدتها التشاور الدائم والاهتما

بینة العلاقات الجدیدة مجالا خصبا لتحقیق توافق زواجي بمستوى عال ودقیق، وهكذا یكون المولود الجدید 

وخاصة الأول منه قد لعب الدور الأكبر في إعطاء العلاقة الزوجیة بعدها المتین عاطفیا واجتماعیة 

ن الصحة الزوجیة لها ارتباط كبیر بالجو النفسي الذي یحدثه المولود الجید في وصحیا، لكوننا لا ننسى ا

تضمین العلاقة الزوجیة قوة التكامل في الأدوار وتوثیق أداءات الوظائف التي تقع على عاتقهما معها، 

ومن هنا نرى في أغلب الحالات أن وجود الابن في الحیاة الزوجیة مؤشر قوي على صحة التوافق 
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جي الذي قد یزداد متانة إذا حصل توافق صحي في حسن إدارة العلاقة بین الزوجین والابن او بقیة الزو 

  . الأبناء إن كانت الأسرة قد تشكلت بأكثر من ابن واحد

من هنا فإن تحولات كبیرة تحصل في بنیة العلاقة الزوجیة بعد الدخول في مرحلة الإنجاب وما بعد 

بمسؤولیة صحیة وتربویة وأخلاقیة تجاه الابن أو الأبناء، فهما هنا یغیران الإنجاب، فهناك شعور لدیهما

من نظرتهما لطبیعة علاقتهما الثنائیة فالجوانب الحمیمیة والعاطفیة التي كانت حاضرة قبل مرحلة 

الإنجاب، تتغیر وتأخذ أشكالا أخرى مغایرة للأولى، فهمنا یصیران یفكران بعیدا عن فعالیة الجانب 

طفي لوحده، وإنما یریدان أن یستثمرا برصید خبرتهما العاطفیة السابقة فبناء علاقة أكثر ثراءً وتفتحا العا

على عالم جدید تكون فیه المسؤولیة أكبر وأثقل وتكون الرؤیة للمستقبل بینهما أكثر إلحاحا لبنائها بناءً 

متعددة الأطراف، وتدخل هنا معطیات قویا ومبنیا على الوعي بشروط الانتقال من علاقة ثنائیة العلاقة 

وحسابات جدیدة ذات أبعاد تربویة وصحیة واجتماعیة وقد تكون مرتبطة أكثر بشروط الرفاهیة الاجتماعیة 

(la prospérité sociale) طبیعة المسكن وفضاءاته وموقع المسكن وعلاقة المسكن الجدید  المطور

نة على البقاء والاستمرار لسنوات قادمة، فهذا التفكیر في ضمان حیاة زوجیة سعیدة وقویة وتكون مضمو 

وهذا الوعي یبقیان من مؤشرات التوافق الزواجي الناضج والفاعل حیث یتحول إلى نظرة اجتماعیة قویة 

  .نحو المستقبل ما یثبت أنهما فعلیا حققا القاعدة اللازمة لعلاقة زوجیة قویة ومتینة للواقع والمستقبل

  ":الإنجاب"و" الخصوبة"للزوجین بین عاملي " اقة العاطفیةتحولات الط"- 10

نادرا ما نجد نجاحا مضمونا للأسرة الجدید التي تعترضهما مشاكل صحیة وبیولوجیة ذات علاقة 

بالخصوبة والإنجاب، والعائلة الجزائریة ترید من البدایة ان تختبر عن طریق العلاقة الزواجیة المباشرة ما 

، أي كونها زوجة قادرة "زوجة ودودة ولودة"الجدیدة التي ارتبطت بالزوج الابن هي فعلیا إذا كانت الزوجیة 

على أن تضطلع أولا بإحاطة زوجها بعلاقة عاطفیة دافئة ومتینة یزداد أكثر ارتباطا بها، خاصة إذا لم 

ة عاطفیة تكن لهما سابق علاقات بینهما قبل الزواج، فالبدء بعلاقة زواجیة مباشرة دون سابق خبر 

  .لبعضهما البعض، تعد امتحانا عاطفیا قویا للزوجة قبل الزوج

إذ تحملها التقالید الجزائریة ورصید العائلة الجزائریة مسؤولیة إحاطة الابن الزوج بقوة عاطفیة كبیرة 

عاطفي نحوها، وهو مؤشر تراه العائلات الجزائریة ضروریا -لیحصل الارتباط بینهما ویشعر بمثل نفسي

ختبار قوة الزوجة في إدارة وتسییر العلاقة الجدیدة ویمكن ضبط وتحدید مستوى استعدادها لحیاة زوجیة لا

مستقبلیة یعمها التفاهم والتوافق الزواجي، لذلك فالشرط العاطفي شرط ثقیل تتحمله الزوجة وعلیها أن 

على الأقل في سنتها تستثمر بكل قوة في أنوثتها لخلق فضاء انجذابي نحو علاقة زواجیة عاطفیة 

الأولى، ثم بعد ذلك تنتقل العائلة الجزائریة من شرط الزوجة الودود إلى شرط الزوجة الولود، فلا دیمومة 

  .لعلاقة زوجة ناجحة من دون ذلك، لذلك تقوى العلاقة إذا كانت مرتبطة بعاملي الخصوبة والإنجاب
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ة الجزائریة ما زالت ترعى شؤون الحیاة الأسریة لكون أن العائلالاجتماعیةتزداد ارتفاعا في الرابطة 

للمتزوجین الجدد من أبنائها وتحرص شدید الحرص على ان یكون عامل قوتها مبنیا أساسا على 

الإنجاب، وغالبا ما تمیل العائلة الجزائریة إلى ضمان اختیار الزواج للابن انطلاقا من توفر شرط 

ط شرط بیولوجي وغنما هو شرط اجتماعي مطلوب بحدة كبیرة الخصوبة والإنجاب، والإنجاب هنا لیس فق

بالنظر إلى أن الموالید الجدد في كنف الأسرة هم مؤشرات على اتجاه العائلة لتمتد وتكون عبر سلسلة 

جدیدة من الأسرة الجدیدة، فالمعنى الذي تعطیه العائلة الجزائریة للإنجاب هو معنى اقتصادي تضامني، 

جاب الأسري كلما أعطى قوة في العلاقة الداخلیة بین الأطراف المترابطة بینها وهذا في أي كلما تقوى الإن

نظر العائلة ضمان الوحدة والتآزر والحیاة المشتركة وتمتین القاعدة الاقتصادیة الرابطة بین هذه العائلات 

  .وشبكة أسرها

المشرفة هي في نهایة المطاف الاقتصادیة التي تضمنها العائلة–وعلیه فهذه المعطیات الاجتماعیة 

تبقى وتستمر وتمتد عبر هذا التوافق، الذي تتجاوز قوته قوة الحضور في العلاقة بین الزوجین بالنظر 

الاقتصادي الذي ترعاه العائلة، ومن هنا یبقى الإنجاب قوة –لارتباط هذین الزوجین بالرصید الاجتماعي 

ن الزوجین مجرد عضوین فاعلین ضمن شبكة كبیرة تمتد في علاقة كبرى تشرف علیها العائلة وتجعل م

وتتواصل عبر سنوات، وترى العائلة الجزائریة أن الزوجة الودود الولود التي تخدم البنیة العامة للعائلة هي 

عنصر من عناصر الدیمومة في تلك العلاقات وهي تعطي مؤشرات التوافق الكبیر الذي یتجاوز العلاقة 

نات بقوة العلاقة الجماعیة، ومن هنا یصعب التفریط فیها او تركها في خضم الفردیة لیعطي ضما

  .المشكلات المنغصة

ویتم الاقتراب منها بالدعم والإسناد لتكون العلاقة الزوجیة مضمونة ومترافقة بجو من الإسناد   

ضاءها الاجتماعي والدعم ویتوقع منها وهي في إطار الأسرة الصغیرة أن تخدم الفضاء العام للعائلة في ف

الاقتصادي، فالعائلات التي تملك وجاهة اجتماعیة تتدخل لتتكفل بتربیة الأبناء ورعایتهم إذا كان –

الزوجان لایقومان كفایة بشروط التربیة، فتتدخل العائلة بتوفیر الحمایة والرعایة للبناء وتترك المجال 

اعیة العامة التي تربط بین جمیع الأطراف، وتبرز للزوجین لیبقیان قوة قاعدیة ضمن بنیة العلاقات الاجتم

أهمیة التوافق الزواجي كلما تمت مواجهة ضغوط وصعوبات ومشكلات عارضة أو طارئة أو مؤثرة 

واستطاع الزوجان مواجهتها بكل ترابط وتعاون وثقة، كلما ازدادت لدیهما قوة الشعور بأنهما یملكان قواعد 

مرار على تحقیق مستوى عال من الفعالیة في البنیة وفي الأداء التي علاقات ثنائیة قویمة تبعث باست

تعطي للتوافق حضورا معنویا ورمزیا في دیمومة هذه العلاقات، لكون أن التوافق الزواجي هو قدرة 

الزوجین على تسییر بنیة العلاقات المرتبطة بالحیاة الزوجیة وهما في كل مرة  یضیفان لها قیما نوعیة 

ند وتقوي اتجاههما أكثر نحو اختیار وتحدید القواعد الرئیسة التي تجعل من الحیاة الزوجیة تدعم وتسا

  .مركز مودة وتقارب واتفاق على البذل لأجل أن تكون في نهایة المطاف مشروعا إنسانیا متكاملا
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  :الصراع الاجتماعي الأسري وتأثیرة في انخفاض وتیرة التوافق الزواجي-11

ي في الوسط الأسري قد یكون بین الآباء والأبناء وقد یكون بین الأبناء أنفسهم الصراع الاجتماع

دون الآباء وقد یكون بین الوالدین أنفسهم، وخاصة إذا كان ذلك مرتبطا بحالة أخرى وهي حالة تجذر 

مشكلات الصراع الأسري بضغوطات المحیط الخارجي ومنها ذلك الجزء المرتبط بسیاق العلاقات الممتدة 

لدى العائلتین الكبیرتین، فغالبا وعند التساند الجواري بین هذه المكونات ما تنتقل المشكلات من جهة إلى 

أخرى محدثة خللا في بنیة العلاقات، وهذه كما نعرف حالة تنشأ من النواة الأولى، أي نواة البنیة الأسریة 

نتقال خارج البیئة الأسریة من خلال تسرب وعندما لا تجد طریقا إلى الحل والمتابعة والإحاطة تبدأ في الا

  . معلومات وأخبار عن وجود توتر في بینة العلاقة

هكذا كلما امتدت المعلومات بوجود بؤر للتوتر والصراع داخل الفضاء الأسري ولا تجد طریقها للفهم 

ات، ویتحول الأمر والاستیعاب والعلاج بالطرق المتاحة لذلك، فإن حجم الصراع یكبر مع حجم تسرب المعلوم

إلى حالة العجز عن العلاج والتفاهم، إذ كلما امتدت المشكلات وانتشرت ولا تجد في طریقها ما یمنعها من 

الانتشار تتحول إلى صراعات معلنة تتدخل فیها أطراف أخرى وتزیدها تعقیدا وتعمق من دوائر التوتر في بنیة 

لأسري حالة من انقلاب عام یهدد القیم والمصالح ویحول دون العلاقات الأسریة، وهكذا ینتج لنا في الوسط ا

  .حصول فرصة للإصلاح وترمیم الأضرار التي حصلت من قبل وبالتراكم

بطبیعة الحال یبقى التوافق الزواجي صامدا في البدایة في وجه هذه المشكلات والصعوبات بالنظر 

الطرفین في السنوات الأولى، فنلاحظ بقاء للرصید العاطفي الذي نشأ ضمن فضاء المودة الناشئة بین 

حالة اللحمة والوحدة والاتساق في العلاقات الأسریة، لكن الضعف یبدأ یدب في الداخل وذلك انه كلما 

تصاعدت حدة التوتر والمشكلات بین الطرفین كلما واجه التوافق الزواجي امتحانات اختبار قاسیة، فقد 

ئم غیر ممكن وخاصة مع عدم توفر المبررات والقواعد والعوامل یصمد لبعض الوقت لكن الصمود الدا

التي تسند حالة الصمود فیه، لكون أن طاقة الصمود تتغذى من طاقة عاطفیة یوفرها الزوجان، لكن 

لمجرد فتور الطاقة عن طرف منهما فهذا یؤدي إلى حصول الشرخ والانقطاع والابتعاد، فالصمود یتراجع 

افق الزواجي قد تراجعت، والإطار الممتد عبر سنوات من تراكمات العلاقة یبدأ في لكون أن مضامین التو 

  .الضیق والانكماش والتراجع

مما یزید الوضعیة تعقیدا أكثر هو أن القیم التي تنهار في الفضاءات الأسریة یصعب استرجاعها أو إن 

وقائمة بظروف خاصة صنعت هذا تقویمها لكون أن التوتر ودیمومة المشكلات تتحول إلى وضعیة راهنة 

التوتر ومع ضیق الحیل وعدم توفر فرص الخروج من تأثیر الضغوط المتلاحقة، تنشأ للصراع الاجتماعي 

الأسري روافد ومعاول تخرب كل ما تبقى من جذور العلاقات السابقة التي كانت وراء تنظیم قواعد العلاقة 

التام، فتتغلب آثار الصراع وتظهر معالم وملامح نفراطالاداخل وخارج الأسرة، فتصل الأمور إلى حالة 
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وموجهة توجیها خاطئا في تنظیم القائم من العلاقات علاقات مبتورة غیر مقیدة ومهیجة بغیر عقلانیة

وتصنع فجوات في سیرورة العلاقات بین الكل الاجتماعي الذي یربط بین مختلف العناصر التي تكون 

  .ریة سواء بین الزوجین وبین العلاقات العامة للإطار العائليوراء فعالیات الحیاة الأس

الصراع الاجتماعي الأسري قد یكون دائما العامل الحاسم لوحده في انهیار التوافق الزواجي في 

الوسط الأسري، فقد تتدخل إلى جانب الصراع مؤثرات وعوامل أخرى ولكنها تتماهى وتختفي وراء مظاهر 

العوامل عدم كفاءة الزوجین أو احدهما في فهم طبیعة المشكلات الخاصة وغیاب للصراع، ومن بین هذه 

التعاون بینهما لإزالتها والعودة إلى الحیاة الزوجیة الطبیعیة، وعلى هذا الأساس فالأمر یتطلب وجود 

ي مداخل ثقافیة تعطي للبعد الزواجي ما یستحق من غیر فهم وتدبر وتقدیره وسط كل العوامل المؤثرة ف

  . نسیج علاقات التوافق الزواجي الأسري

  :خاتمة

في ختام هذا العمل العلمي المتخصّص في عرض وتشریح ظاهرة العنف الأبوي ضد الأبناء، نود 

أن نشیر في هذا الصّدد إلى أن ما وقفنا علیه من معطیات نظریة تحلیلیة مرتبطة بدرجة أساسیة بالمیراث 

الخاص بدراسة ظاهرة العنف الأبوي، وقد استرعى انتباهنا من خلال السوسیولوجي النظري والمعاصر، و 

هذا العرض العلمي، أن الظاهرة متشعبة ومتعددة العوامل والأصول، وعلیه فقد تعددت المقاربات 

والمداخل التي اعتنت بدراسة وتحلیل الظاهرة، فقد وقفنا على مساهمات تذهب بعیدا بتحلیل ظاهرة العنف 

  .بناءالأبوي ضد الأ

المشكل هنا لا یكمن بالضرورة في اختلال علاقات عاطفیة واجتماعیة، ولكن هناك أبعاد أخرى من 

بینها العجز على التكیف مع جملة التغییرات المعاصرة التي مست وظائف ومقومات وركائز الأسرة، ومنها 

لمیا مع الدور وضرورة تشكیل كذلك متطلبات الرفع من مستوى تسییر الحیاة الأسریة والتي تتطلب توافقا ع

ثقافة زواجیة معاصرة، تفهم بالوضوح والدقة المطلوبتان ما یقع على كاهل الأسرة من توافقات مع السیاق 

الخاص للعلاقة، الذي یحمل مشاریع التغییر الاجتماعي، ومنها بالأساس ما یقع من زاویة الاهتمام بالرصید 

لأبناء في الوسطین الاجتماعي والأسري، فالطفل ووفق منحنیات السلوكي الذي یضبط أصول التعامل مع ا

التغییر في المجتمع یحتاج بدوره إلى تكییف سلوكه مع السیّاق العام في كل هذه المجالات، ومن هنا نفهم أن 

الأمر لا یتعلق بعنف والدي ضد الأبناء، حدث وتكوّن بطریقة تلقائیة، ولكن هناك تراكمات توالت بتأثیرها 

  .غیّرت من مجریات العلاقات والوظائف والاتجاهات، وهو ما تفرّغنا بتحلیله هناو 
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